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Résumé 

Cet article n’aborde pas l'importance du langage poétique dans la définition de la 
poésie et l'identification de son genre par rapport a l’ensemble des genres littéraires 

tels que reprtorié et etudié dans leurs évolutions proposées par les anciens Grecs et par 
d’autres nations, mais il essaye  d’aborder l’idée de la primauté du langage et de son rôle 
déterminant dans l'élaboration de la poésie comme étant une création qui ne se réalise 
qu’a travers l’épanouissement de la langue dans l’imaginaire créatif du poète.

   Poésie et langage ne peuvent se réaliser dans l’écriture qu’a travers la réalisation 
d’un vision profonde mettant en avant le role de l’un et l’autre dans l’évolution d’une 
écriture poétique en rapport substantiel avec leurs existences mutuelles. 

   Cet article tente donc, de mettre en avant la problématique du rôle de la langue 
dans la formulation de la poésie et de l’identification des normes techniques et esthétiques 
qui la régissent, non seulement comme étant une structure linguistique, mais aussi comme 
étant un paradoxe existentiel sans lesquelles la poésie ne peut se réaliser.
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انت  أصلا للإبداع الشعري  . وطالما  دفا مبت سبة للشعراء منطلقا صعبا و  لت اللغة بال
ّ
طالما ش     

مالية الأخرى. ذلك  د من ضمن جميع الإبداعات الفنية و ا و فن طامح لتحقيق أق درجات التجر من حيث 
القول و ع  ة و ع  شري المب ع الشفو خ ال التار ارتباط الشعر باللغة لم يكن وليد مرحلة من مراحل  أن 
شر. إن الشعر  ا مستخدمة  حياة ال ا من الثقل الدلا الذي تتحمله تبعا لذلك طيلة بقا إعطاء المقولة حق
و أصل بتعب  سا للفعل الف من حيث  ا تأس ا ارتباطا باللغة  و أوّل ل ره أقدم الفنون  ره كما  جو يبدو  ظا

ايدغر. 

ــورات الفنية ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ تدم بالتصــ ا ا شكيل الشعري لا يمكن أن يتم  إلا من داخل اللغة و  فر ذلك أن ال     
ة  وج من  اللغة  بمص  الشعر  مص  ارتبط  لذلك  ولعله  والفلسفية.  النفسية  والتخييلات  مالية  ا المعالم  و  

ن تماما مثلما ارتبط قبل ذلك مص اللغة بمص الشر  نظر المبدين الشعراء. الدارس

   .1

ومه، و ذلك من أجل  ة أولية لدراسة الشعر بوصفه فنّا محضا، من محاولة تحديد مف لُّ مقار تنطلقُ      
وم ع  ذا المف م يحاولون تحديد  ن، و  دث ن القدامى و ا ع له. و لعل الدارس ف جامع ما عر الوصول إ 
 .

ً
ا  من فنون القول أولا و أخ

ً
ون منه الشعر بوصفه فنّا عتمدون ع ما يت انوا و لا يزالون  العصور و الأزمنة، إنما 

ة يتحقق من خلال  ا أداة أولية و ضرور يا باللغة بوصف ا مص
ً
ا ارتباط

ً
ونه فنا من فنون القول يجعله مرتبط  

ُ
ة و م

ا. ا و من خلال ا القولُ بصفة عامة، و لا يتم القول الشعري خاصة إلا  ممارس

فٍ لهُ،  عر ومٍ للشعرِ وإيجادِ   عن تحديدِ مف
َ

ة جعل البحث ائية و جذر إن ارتباط الشعر باللغة بصفة      
ا القول الشعري ثانيا.    (1)، ثم يتحقق 

ً
َ أولا ا   من قواعد عامةٍ وخاصّةٍ تتحقق 

ُ
ره اللغة

ّ
لا يخرج عمّا يمكن أن توف

النحو و الصرف و النطق و الدلالة مما يجب أن يتوفر  ا تتحقق ممارسة و نطقا  ا العامة ال  غةِ قواعد
ّ
ولأن لل

ي يتجاوز معرفيا و إبداعيّا ما يتج   ، فإن ما يجب أن يتوفر  الشعر ل ة المع ا من سلامة اللفظ و  ف
ذه القواعد  ا إ اللغة. و  و مجموعة من القواعد ال يختص الشاعر بإضاف ا ممارسة يومية، إنما  اللغة بوصف
انت عليه قبل  ا العادية، و أعمق مما  ا العادية إ وضعية أس من وضعي  ال تتكفل بنقل اللغة من وضعي

نائية.  ة الاست ا الشعر تقل إ وضعي أن ت

ا العادية إ  و ينقل اللغة من وضعي ولا يبدو ممكنا، و بأية حال من الأحوال، أن يُحقق الشاعر، و      
ة  انت عليه، و ذلك أن " اللغة غ الشعر ا صياغة مختلفة و مخالفة لما  ة، أك من إعادة صياغ ا الشعر وضعي
نا  للتصور، و من  قابلة  ذا  من خلال  و   للتضاد  قابلة  لمات  ونة من  الفعلية-الاسمية م ا  ي ب من خلال 
ا غامضة  عد ع أ ب أن  ب المقابل ي ة ف ع العكس من ذلك، و للس ة، أما اللغة الشعر ف لغة وا

ونه شعرا" .(2) ء غامض من خلال  ل  ا، ف بطبيع

ا و صرفيا. كما لا  ا نحو عدّيا ع القاعدة المتعارف عل ا  ون إعادة صياغة اللغة شعر ولا يمكن أن ت     
ال  العادية  ا  وضعي اللغة من  نقل  كذلك. إن  ا  عل المتعارف  تحمله الدلالة  لما  اقا لا واعيا  اخ ون  ت أن  يمكن 
اصّة، يقت من  ا حكرا ع خاصّة ا ة ال تصبح ف ا الشعر الناس إ وضعي ا من طرف جميع  مارس ف

ُ
ت

ن و قواعد  ستد إضافة قوان عيد صياغة اللغة العادية بجماليات مخالفة  الشاعر البحث عن إضافةٍ نوعية 
س  ا  ما  ا، ولكن لا تناقض ا و تضيف ل يات لم تكن موجودة  اللغة العادية تتحد مع جديدة، أي إضافة ب
ار يختص به الشعر ثانيا ، و ذلك من خلال إضفاء الشاعر ع  م أولا ، ثم من إ إ تحقيقه لدى القارئ من ف
رة و الباطنة للغة و تركيب  ية الظا ذه القواعد تمسّ جانب الأب ا العادية.  و  ا و   حال اللغة ما لم يكن ف
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و دور الشاعر منذ أن جعل من اللغة مادة  ذا  ا ح تختلف عن اللغة العادية. و لعل  ال ا و تجليات أش دلالا
هُ.  ا فنَّ ل 

ّ
ش ُ  

ً
وحيدة

رة  وم شامل    و دقيق للظا ا  البحث عن مف لقد اختلف الفلاسفة و الشعراء و النقاد اختلافا كب     
ؤلاء  و مؤكد عند  ناك حضارة تخلو من الشعر، غ أن  ما  ست  سان منذ القدم. و ل ة المرتبطة بالإ الشعر
ا  ات  و أك  أولية له.  و لعلّ " أقوى النظر

ً
له للغة مادة م ع أوّليته المطلقة و ع أسبقيّة تحو و اتفاق جميعا 

ان الشعر محض تلاوات وترديدات بدائية  ية، حيث  ة إ وظيفة دي عزو الأولية الشعر قبولا و رواجا،  تلك ال 
بة، ثم  ا بالر ا إليه غامضا مشو ان اتجا ا، ف سانية و امتلك مشاعر ول الذي شغل النفس الإ تخاطب ا

س" . (3) ء بالتقد تحول إ شعور م

ّ  الذاكرة  سان أن يحتفل بقولٍ إلا بقول آخر أس منه، و لا أن ي ولعله لذلك، لم يكن ممكنا للإ   
مرتبطا  الوجودي  عده  الشعر   ان  لذلك  و  الإبداعية.   و  ة  اللغو الممارسة  مستقبل  القول   ذا   ّ ب  

ّ
إلا

ان الشعر، بناء ع  ار الأك سموّا. (4) كما   شاف الأف ول من أجل اك ق عالم ا بالفلسفة و  تحاول أن تخ
ذا ما جعل  ار صياغة أك جمالا.  و لعل  ذه الأف ذا السموّ من خلال صياغته ل ا  تحقيقه ل ذلك، أك قر
ن(Holderlin) بأن اللغة   ولدرل عتقد  معرض حديثه عن الشاعر   (Heidegger)ايدجر ي  الفيلسوف الألما
ل  ا البدئية" (5)، و ذلك لأن "اللغة المتصــــــــــــــــــورة  م م الذين يردون اللغة إ قو الشعر و أن" الشعراء العظام 

للكينونة – أساس للكينونة – " .(6)

و  الإلياذة  القديمة  الأساط  و  الملاحم  من  ابتداء  ة  شعر صياغة  الأدبية  الأعمال  جل  صيغت  لقد      
و  اللاحقة كما  م للأجيال  ايات مغامرا خ الأمم و ح تار يل  ب المطولة المرتبطة  الغنائية  سة والأشعار  الأود
و أك سموا و جمالا  ل ما  انت  ا من أساط الأمم الأخرى ال  ة و البابلية و غ ال  الأساط السومر ا

معية . (7)  ح يخلد  الذاكرة ا

م النص الشعري بـالإطالة ح يتحقق شرط التجاوز أو  ان الشعر القديم مرتبطا من حيث  ولذلك      
ية، و ال تصبح  لة اللامتنا مية الطو السموّ(Transcendance) الذي يجب أن يتوفر  الشعر  صورته الم

ق  نظر القارئ. 
ّ
عل خارقة للعادة أي تحمل المناعة من أي تقليد أو سرقة أو 

ذا الشرط الذي يجب أن تحققه  عيدة عن  مية القديمة  ولعله لذلك،  لم تكن الإطالة  النصوص الم     
ة بحتة تنقل الشعر/ ان الشعر ممارسة لغو نا،  نائية. و من  ا الاست ا العادية إ حال تقل من حال ي ت اللغة ل
ازفة الإبداعية.   و لم يكن للشاعر من بُدٍّ غ الدخول  معركة  ات القول العادي إ مستوى ا اللغة من مستو
ذا الشرط و  ابدة الدائمة ح يتحقق  ب المستمر و لسطوة الم ا لسلطة التجر تحدّ و عناد مع اللغة لإخضاع

ي. ة الشعر و من ثمة أدبيّة العمل الأد تتحقق بموجبه شعر

وم الذي حمله الشعر ع الأزمنة المتعاقبة، و قدرته ع احتواء الفكرة ال يتحقق  ولعلّ شمولية المف     
ذه  ل القدامى  الفلاسفة  و  النقاد  ناوله  ي ف  عر أي  جعلت  ال  أجناسه،   باختلاف  ي  الأد العمل  ا  بموج
را لا يمكن  ومه المتداول ع الأزمنة جو ا بالشعر، و يؤسس لما يجعل من مف ر الأجناس، إنما يرتبط ارتباطا جو

ار عاكسة لمراحله.  ه من أف ة ما تحتو ر جمالية العصر و شعر الاستغناء عنه  تمر

ظة  ا جمالية ال عكس ياة كما  ة ال تر أنموذج ا ان اليونانيون ينطلقون من الشعر ولعله لذلك،      
ل ما يُصاغ من  أن  ه ممّا لا يمكن  نظر أرسطو أن يخرج عنه، و  ن غ ق "فن الشعر"(8) و ب الوجودية  التفر

ومه الشامل. شكيل الشعري بمف و مجرد أجناس خاضعة لل وم  ذا المف ي داخل  عمل أد
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ان  انة داخل الذوق الذي  ا م ا المتأخرة لتجد ل يم ديثة و  مفا ا ا ال ولم تكن القصيدة،  أش     
محدودية  لا  و  القول،  محدودية  لا  يطرح فكرة  الشعر  ان  ذا  ل و  العصور.  تلك  الشعر   عن  سان  الإ يحمله 
 
ً
يا لامُتنا وعاء  ا  بوصف اللغة  إ  النظر  محدودية  لا  ثمة،  و من  القول،  ذا  ا  خلال من  يتحقق  ال  ماليات  ا
 ،

ً
ا قراءة عرف ون " القصيدة "، كما  ة. و  لعله من البدي أن ت ر الشعر ستطيع من خلاله الشاعر أن يحقق جو

ما، و أقل لغة، و أشدّ اختلافا   نة،  أصغر  ا الرّا ال ا المعاصرة و أش ي ا فنيا و جماليا من ب و كما نتصوّر
ا القراء و النقاد و المتذوّقون القدامى  ا  ا الشعراء القدامى، و يقرؤ ا  ان يمارس ا ال  انت عليه  صور عمّا 

كذلك.

ل الأجناس الأدبية الأخرى ع العصور  يعاب  سا أدبيا حققّ امتلاك القدرة ع اس إن الشعر بوصفه ج     
ا ، جعل النقاد  ا و  إطلاقية لا زمني عتمد ع اللغة  لا محدودية وجود الموغلة  القدم،  و كذلك بوصفه فنا 
ا  ا الدلا  و تراكم صائص ال لازمت تطوّر م ا امنة عن أ ة ال ياته اللغو ن يبحثون  ب دث القدامى  و ا
وم الإطلاقية ال  ماليات المتجددة داخل مف م عن ا ، و ذلك من خلال بح ا الشك و الإيقا البلا و تجدّد
ا الشاعر، لا بما  قاموس لغويّ جاف، و لكن بما  روح نابضة متجددة  ستعمل عكس خصوصية اللغة ال 
ار  ال و تباعد الدلالات و تناقض الأف ا الشعر ع الرغم من اختلاف الأش ة ال قيل ف عكس إحداثيات الف
ذا الوجود  قَ  باللغة، فإن تحقُّ رة مرتبطة وجوديا  ون الشعر ظا ة. فع غرار  ة الشعر الرؤ يم  دّدة لمفا ا
ة،  ي من صلب اللغة الشعر شكيلية متعلقة بتوليد الدلالات و المعا غة من عوالم 

ّ
مرتبط بما يضيفه الشاعر لل

ا  اوزة أسلو عتمد ا و عمل  ، " و  ا بالدرجة الأو دخل قوله  فنّ الشعر. ولعله لذلك، يبدو الشعر عملا لغو
ُ
ت

(9) ." ية بالمع العام للمصط رة أسلو اق المستوى العادي للغة، لتصبح ظا ع اخ مما 

شكيل  ا، و لذلك،  فإن أي  و لا يمكن أن يتحقق وجوديا من دو إن أولية الشعر من أولية اللغة. و      
ية اللغة و  شكيل إعادة صياغة القاعدة المتحكمة  ب ع بال شكيل اللغة. و لا  شعريّ لا يمكن له أن يتم خارج 
ا،  ا و جمالي م بمنطقي

ّ
سل شفه إلا أن  عقيد لا يمكن لمك تمع بما يلزم ذلك من  ا ا سُنُّ قواعدَ ال عادة ما 

ا  س لمة، و بما يُل ية المعرفية لل شكيل إعادة صياغة المنظومة الدلالية بما يوسّع من حدود الب ع بال و إنما 
ذا العمل من اختصاص الشاعر الذي يطمح دائما إ تجاوز المنظومات العادية  اش و الغرابة. و لعل  لبوس الإد
ا. و من  ا إ التعب عن روح عصر ه وعاء اللغة  سع لكة من خلال تجديده لما يمكن أن يحتو و القديمة و المس
ة منذ القدم، و غالبة لما يمكن   ملازمة للكتابة الشعر

ً
ا سمة يم الكتابة و جماليا انت سمة التطور  مفا نا، 

ن و القواعد  ية ستاطيقية ميّتة و لغة قاموسية محنّطة، و ذلك ع الرغم من رسوخ القوان أن يجعل من الشعر ب
ال تجعل من الشعر شعرا ع مختلف الأزمنة و العصور بما تقدّمه من ثبوتيّة و رسوخ طالما أرّقا الشاعر  إيجاد 

ر المع المتجدّد الذي يمكن أن تحققه اللغة ع يد الشاعر.  حركية  جو

ا، لأنه  ا و لكن لا ينف ّ ن فيغ ذه القواعد و القوان شكيل الشعري يمسّ أول ما يمسّ  ان ال و لذلك،      
ة القاعدة  انت صفتا حضور نا  ا. و من  إل د الشاعر أن يصل  ال ير تفي صفة الشعر عن اللغة  ا ت بانتفا
إ  ي  العر ب الشعري/ ممّا حدا بالشاعر  التجر الدائمة مع  ن للشاعر  معركته  ا- ملازمت ا - أي تطور ّ غ و 
تصور  حيث   ، القرآن  لغة  ال   ية  العر باللغة  الوثيق  لارتباطه  يجة  ن الشعر  ع  القداسة  من  نوع  "إضفاء 

ة" . (10) رة اللغو ة يؤثر بالسلب ع الظا رة الشعر البعض أن أيّ حراك  الظا

.2

ا بالقاعدة أولا، وارتبط  و أن الشعر ارتبط ارتباطا جذر ة  ّ مراحل تطور الكتابة الشعر م ما م إن أ     
ة ثانيا : رة لغو ّ القاعدة ال تتحكم  الشعر بوصفه ظا بتغ
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خضوع  و  ن   الشعر شكيل  ال و  ب  التجر حالات   ّ يم ما  لأن  بالقاعدة،  ا  جذر ارتباطا  الشعر  ارتباط   : أولا   -
ستطيع  ن ال لا  ن، أي إخضاع القول العادي- اللغة العادية- إ مجموعة من القوان ة إ التقن رة الشعر الظا
القواعد  و  ن  القوان للغة،  مجموع  الشاعر  ا  ال يضيف القواعد  و  ن  القوان ذه  إن  الشاعر.  إلا  ا  يحقق أن 
لية  ن العروضية الش ة، و القوان ن البلاغية و الدلالية من ج ا القوان ية الشعر بما ف مالية ال تتحكم  ب ا

ته المستمرّة مع اللغة. ستطيع الشاعر أن يحقق شرطية التجاوز  تجر ا لا  ة أخرى، و بدو من ج

ة  للشعر  مراحل معينة  من تطور تجر وم شامل  إ مف ال حاولت أن تصل  فات  التعر إن مجمل      
ذين البعدين: ة، إنما ارتبطت  الكتابة الشعر

القارئ من  ستطيع  ال  رة  النص الشعري،  و  الظا الأطر  عتمد ع تحديد   ّ ّ شك البعد الأول عرو أ-   
نه و  ّ يفرّق ب نادا إ ما يحمله عن الشعر من تصور إيقا ن النص اس نه و ب ا أن يب العلاقة الأولية ب خلال
لّ  ذا التحديد ملازما  ارجية. و قد ظل  ات النص ا رة  مستو ن الن و يحدد العلامات الموسيقية الظا ب

فات ال حاولت أن تضع الشعر  خانة" الكلام الموزون المقفّى". (11) التعر

ا  ستطيع القارئ من خلال عتمد ع تحديد الأطر الباطنة  النص الشعري، و ال   ّ ّ دلا ي بلا ب- البعد الثا
ا  اح  مالية ال ي نادا إ ما يحمله من تصور عن المفارقة ا امن  النص اس ن المع ال نه و ب أن يب العلاقة ب
الية  ا لن تتحقق شرط اللغة  الشعر. و يطرح البعد الدلا إش ة الشعر. و  المفارقة ال بدو الكلام إ شعر
ب المدلولات وفق ما يقتضيه  رة  اللغة، و إعادة ترت ي الظا اق الشاعر للمعا شكيل الشعري من خلال اخ ال
جه أو صناعته، و من ثمة تصبح البلاغة  لبوس المع الذي يتكفل بإضفاء  شغال بالمع و الاشتغال بتخر الا
و لبوس الوزن الذي  اح الكلام إ الشعر، مثلما يصبح الإيقاع (العروض)  ق انز ة ال تحقِّ ماليات الضرور ا

ن الن و الشعر. دّ الفاصل ب ون بذلك ا ر الكلام في الة الموسيقية ع ظا يتكفل بإضفاء ال

عوّد  لة غ ال  ا م لمات و مدلولا ية الأولية للغة من دون إنزال ال اق الشاعر للب ولا تتم عملية اخ     
لما  ة. ف ا  لغته الشعر عوّد الشاعر(السابق) ع استعمال ا  لغته العادية، و غ ال  القارئ ع استعمال
 
َ
نوحُ صفة  ما يتخذ ا

ً
الشعر. و عادة وم  ا من مف ان أك قر لما  الشعري  القول  الغرابة   إ  جنح الشاعر 

ستطيع السامع أن يدرك علاقاته الباطنية   ما لا 
َ
الكذب ع المدلولات السابقة من خلال تحميلِ الشاعرِ اللغة

انت  ده السامع من قبل، و لذلك  ع بوسا جديدا لم 
َ
ل سه  لة، لكنه يصدقه لأن الشاعر استطاع أن يُل لأول و

العرب تقول إن"أعذب الشعر أكذبه". (12)

مالية المتعلقة بتطوره، تتأر  وانب ا وم الشعر و ا ا لمف أرا البلاغة الكلاسيكية  معظم  اد  وت     
وم (الكلام الموزون  ل ( العروض) بمف ط الش ما بالصورة ال تر اننا أن نصوغ ن الذين بإم وم ذين المف ن  ب
يطمح  ما  ن  ب المطابقة  يحققان  اللذان  ومان  المف ما  و  أكذبه).  الشعر  (أعذب  وم  بمف البلاغة  ط  تر و  المقفى، 
طه لعوالم التخييل ال  من اختصاصه، بالعالم الواق للسامع الطامح إ  الشاعر إ تحقيقه من خلال ر
ا كنظام  يح للفنان،  عمل ا. و ذلك لأن " البلاغة ت ستطيع إضافته للغة  استعماله العادي ل شاف ما لا  اك
ته الفعلية، و  ي ل من  ة للنظام  العالم، أن يقدم عالما متطابقا مع  يفات النوعية المشا من القواعد و التص

ل الممكن لمعناه". (13)    الش

أن  و  ما.  بدون أحد أو  ن  ذين العنصر القدامى، بدون  إذا، لا يمكن أن يتحقق،  نظر  الشعر  إن      
أن  . و  ا الشعر شعرا أو لا يص ما قاعدة متصلة يص بموج ن بوصف ذين العنصر القدامى إنما نظروا إ 
لّ مُدّعٍ  ق ع  دون قطع الطر انوا ير م بذلك  ل. و لعل و بلاغة الش أن العروض  ، و  البلاغة  عروض المع
ة  ما دون الآخر كما تدل ع ذلك رؤ أو قادر ع تحقيق أحد ن،   ذين الشرط للشعر غ قادر ع تحقيق 
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ية للشعر  البلاغة الكلاسيكية.   طيئة الممثلة للنظرة العر الشاعر ا

ذا ما يجعل  ا الأولية  الشعر. و لعل  ّ القاعدة و عدم ثبوتية صور ا بتغ - ثانيا : ارتباط الشعر ارتباطا جذر
ة حياتية ممثلة لمرحلة  ا تجر ي القاعدة ال صيغت  اللغة بوصف ع الشعر أقرب إ (الثابت/ المتحول) نظرا لما 
ا تماما  ا، و إ ما يناقض ا كث ا قليلا،  ثم إ ما يختلف ع من مراحل تطور الذوق الشعري، إ ما يختلف ع
اللغة  الدلا الذي تضيفه  البعد  إ تجدد  بالنظر كذلك  ة ، و  الشعر للكتابة  الذوقية  إ تجدد المعاي  بالنظر 

ا. ا  و روح عصر ا و مرآة لبوس ظ ت  ا ب بوصف

ا الأص  ع انتقاء القاعدة ال ترفع  مبد ا باللغة، لا  غ القاعدة الشعرة المستمدة من التحام إن      
ا  عنيه قدرة الشعر ع تجديد روح اللغة من خلال إخراج ع  ما  يّ، و إنما  نا اللغة إ مصاف القول الاست

شكيل الشعري ال لا يمكن ا ع عوالم ال ع قدرة اللغة  وانفتاح ا ال أصبحت مألوفة، كما  من استاطيقي

ن اللغة و الشعر مبدأ أساسيا يدفع الإبداع إ خلق  ش ب ان التعا ا. و لعله لذلك،   أن يحيا الشعر و يتجدّد بدو
ق  ق الشعر و تزداد رسوخا  الشعر عن طر شاف ال تزداد رسوخا  اللغة عن طر مساحات جديدة من الاك

اللغة.

ن  ديدة من خلال مستو ة ا إن الشاعر المعاصر سيأخذ ع عاتقه مسؤولية كتابة القصيدة الشعر     
ا القديمة ال طالما رافقت تصورا جماليا مرحليا  ن سيحاول أن يجعل من اللغة عاملا أساسيا  تجديد أطر اثن
ة  يط من عناصر لغو ذا ا ا لما يؤطر  م ا العام و  ف ية)  محيط وجود ة (العر عكس وجود الذات الشعر

ما: ان  ذا المستو فاعلة. و 

فق  و  العرو  البعد  أي  آنفا،  ن  ور المذ البعدين  صياغة  إعادة  و  و بالقصيدة،  يتعلق  و   : الأول  المستوى   -
عكس  جديدة  كتابة  آفات  عن  تبحث  و   ة  الشعر الذات  مع  المتماشية  مالية  ا و  الفنية  الأطر  تقتضيه  ما 
ا مع اللغة ( لغة العصر)، و خاصة مع الذوق العام للمرحلة  عامل ا داخل منظومة معاصرة مختلفة   اندراج
شارك  صياغة جمالياته الوزنية  ذا الذوق و  عكس متطلبات  خية الذي يتطلب صياغة موسيقية و وزنية  التار
ا لا  ا ، و لك نكر ل ة معاصرة  الكتابة، لا تنكر الما أو ت س لرؤ و الصوتية من خلال إشراك اللغة  التأس

ا. ل روح العصر و  تمثيل
ّ
عد فاعلة  تمث ة لم  ستعمله من ب لغو ان  ذا الما  ما  ينة  يجب أن تبقى ر

ا بما تحمله تحولات الذوق العام ع الب   كما يتعلق المستوى الأول كذلك  بالبعد الدلا المرتبط ارتباطا جذر
يحه العصر  ة غ المستعملة سابقة و إضفائه لما ي الصوتية للشعر من خلال انفتاح الشاعر ع الممكنات اللغو
شارك  انات دلالية س ن الشاعر من تلقف آفاق عصره مما يضيفه إ رصيد اللغة من إم

ّ
من محمولات تخييلية تمك

ة الشعر  ة و تتجدّد ،  تجر عكس ع الكتابة الشعر ذا ما ا شكيل الشعري. و لعل  لا محالة  إثراء عملية ال
دفا  ذا ما يحقق الشاعر من خلاله  ة و الصوتية و الدلالية. و لعل  ا اللغو ة  بنا ي خاصة، بصورة جذر العر

تلفة عن القصيدة السابقة. ة ا و كتابة القصيدة الشعر أساسيا 

ور مختلف  تلفة البحث عن جم ة ا ي : و يتعلق بالقارئ، و يدعو من خلا له إ القصيدة الشعر -المستوى الثا
ا. بناءا ع ذلك أن الشاعر المعاصر سيضطلع بما لم يقم به الشاعر القديم إلا نادرا  ذه القصيدة و يتذوق يقرأ 
ته التجديدية من خلال الممارسة النقدية الواعية ال تضبط حدود  ا الشاعر رؤ و شرح القاعدة ال يب عل و 

ة. ا الإبداعية داخل الممارسة الشعر ديدة و تحدد أطر القاعدة ا

ون  ي أن  ع  القديمة  ية  العر الثقافة  عودت  الذي  الناقد  يمارس دور  الشاعر  أصبح  ثمة، فقد  ومن      
به من ضعف.  و  ق به من تطور أو لما يص ه، و المؤرخ لما ي غ و الشارح للشعر و قواعده، و الضابط لمراحل 
و الناقد الأول الذي يبدع النص، و من ثمة يبدع قواعده من خلال  ذا ما جعل الشاعر،  نظر القارئ،  لعلّ 
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ا من عوالم دلالية و موسيقية  ا الشعر ممّا لم يكن ف ا بما يُضيفه عل شكيل ة و إعادة  ع اللغة الشعر تجديد منا
ا  قراءته الشعر و إدراكه لدلالاته،  ان يتعامل  ستضطر القارئ، لا محالة، إ إعادة النظر  معاي الذوق ال 

ا.  شكيل لمفردا ّ  اللغة، و من  غ ة و الموسيقية بناء ع ما لاحظه من  ّ بناه اللغو و ذلك نظرا لتغ

ق بالشعر من  يت ما  القارئ دورا فعالا  تث ن الشاعر و الناقد و  لقد لعبت العلاقة المباشرة ما ب     
ذه التحولات.  ا  الذوق العام لقارئ يطمح إ إدراك الفحوى من  ة مسّت قاموسه اللغوي و دلالا يو تحوّلات ب
ة ال نقلت القول الشعري من النمطية  داثة الشعر ذه العلاقة، بناء ع ما سبق،  ترسيخ ا كما أسرعت 
ا الباطنة مع  ي(14) و الدخول  صلب المغامرة الذاتية ال تب علاقا ا  الشعر الكلاسي روج ع ال لا يجوز ا
ما معا  لّ م عامل  ا   د الشاعر الوصول إليه من قيم فنية و جمالية يلعب ف و القارئ المعاصر  تقبّله لما ير

شكيل الشعري. ا  عملية ال لغة العصر دورا محور

لقد أصبح من المؤكد الآن الإقرار بالدور البالغ الذي لعبته التصورات النقدية للشعراء خاصة كتصورات      
ترسيخ صورة القصيدة المعاصرة، لا   النقاد   م من الشعراء  س  و غ س و محمد بن نازك الملائكة و أدون
ا  ال حمل القديمة  التصورات  دمُ  ا  أتاح ال  التجاوز  انية  إم لكن   و  ة فحسب،  المتغ ا  ا و دلالا ال أش
ل  ة المفتوحة و الممكنة، و ال لم يكن من الس انات الكب ة و بالإم القصيدة الكلاسيكية، والمتعلقة باللغة الشعر

ة. اكيبه اللغو ا الفنية و الدلالية  الذوق العام المرتبط بالشعر و ب ر غايا ع غ الشاعر  تمر

لية   ب الشعراء لعددٍ  غ متناهٍ من الاحتمالات الش انية تجر ذا ما فتح الباب ع مصراعيه لإم ولعلّ      
شكيل باللغة  و من خلال اللغة من أجل  ا، ومكنت الشاعر، بناء ع ذلك، من ال والموسيقية ال استدعت لغا
لّ ذلك الشاعرَ من تحقيق  ن 

ّ
. و لقد مك ة بالدرجة الأو ا ممارسة لغو ة بصف ر الممارسة الشعر الوصول إ جو

ة أصبحت  متناوله  س، من ثمة، لتجارب شعر ه السابقة، و التأس ا و دلاليا عن تجار ة مختلفة لغو تجارب شعر
ة، و  التفعيلية، و القصيدة الدائر رة أو القصيدة  القصيدة ا شكيل شعريّ،  ة و  من حيث  ممارسة لغو

ا . ديدة ال تحمل  طيا ال ا ا  من الأش ، و غ القصيدة المغلقة ، وقصيدة الومضة، و قصيدة الن

ا كذلك. و ذلك بناء ع يقوم به العصر  عدد ال و  ّ الأش غ ا إ  عدد ّ الموضوعات و  غ لقد أدى      
حه ع الشاعر، و من ثمّة  ذا العصر أو ذاك من تخييل، و  ما تق من استدعاء ضروريّ للغة  ما تحمله عن 
ا  ماليات ال تحقق من خلال ّ ا غ ال و الموضوعات بوجوب  ّ الأش غ شكيل. و قد ارتبط  ع القارئ، من 
ة نظر  ت بذلك النظرة العامة من وج شكيل،  فتغ ة  عملية ال ا مادة أو و أخ ا بوصف ة لغ القصيدة الشعر
الشاعر و القارئ معا إ المعاي الفنية ال تتحكم  جماليات القصيدة، و ال أصبح من الواجب ع الشاعر 

معية.  و تمثيلا للذات ا
ً
نية ا الأك را ة  صور ا من أجل  تحقيق كتابة شعر أن يوفر

الذي تحتاج  و الوصف نفسه  العمودية  بناء القصيدة  ت   الذي طالما  ر  الظا الوصف  عد  فلم      
ر الذي ينطلق من علاقته الذاتية و العميقة  مع  ديد.بل أصبح الشاعر يميل إ التصو ا ا ل إليه القصيدة  ش
روج  ذا ما أدى إ ا ياة كما تجسده اللغة داخل الشعر.  و لعلّ  عد غ موضوع ا موضوع القصيدة الذي لم 
ر  فتحدد، من  رة  التعامل مع اللغة، و ال تتوقف عند ما تو به اللغة من مع ظا ة الفنية الظا عن الرؤ
عتمل داخل  س إ البحث عمّا  ا  مستوى آخر من التعامل مع اللغة،  ثمة، علاقته بالقارئ،  و الدخول، أخ
ا  شاف عوالم ار و اك ق العوالم  الباطنة  للغة من أجل استظ ا الشاعر أن  يخ ستطيع من خلال ا )  اللغة من ( رؤ
ا  س لأسر شكيل شعريّ يؤسس لوجود اللغة  الشعر، و ل انات  ته من إم يحه له تجر ق ما ت الداخلية عن طر

مفردات ميتة  أو قاموس جامد.
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مالية  ع  الصا للمع  الذاتية  الصياغة  إ  ند  س علاقة  باللغة  الشاعر  علاقة  بذلك  أصبحت  لقد      
غطي  نفسية  نة  عن  للتعب  المطلق  ا  رفض عن  الملائكة  نازك  ت  ع وقد  تقصان.  أو  ادة  ز دون  القصيدة 
ا البناء التقليدي  ت الإضافة مجرد ملء للفراغات العروضية ال يفرض ن، بأك من ذلك و اعت ت ن عروض وحدت

ة للقصيدة. ل خطرا ع الوحدة العضو ش العمودي، و ال 

و إضافة زائدة لا تخدم الوحدة  لما يخرج عن الموضوع الذي يخت  عمق الشاعر إنما  ومن ثمة فإن      
ا، كما لا تحتمل افتتاحا طلليا مفروضا أو مجاملة بلاغية زائدة  ة ال لا تتحمل تقديما  المع أو تأخ العضو

ع ما تحتاجه وحدة الموضوع.

إعادة  إ  رة  ا القصيدة  القديم من  البناء  ة   ضرور تبدو  انت  ال  "الشوائب"  ل  إلغاء  أدى  لقد      
ة عند الشعراء  و لغة لا تتحمل نقصا و لا فائضا. و أصبحت الكتابة الشعر وم الكتابة  من حيث  صياغة مف
قيقي من الرسم بوصفه مزجا للوحة حياة مفعمة بالمع ، لا  شكيل الذي يأخذ معناه ا ن مرتبطة بال المعاصر
م العناصر  ر من أ انت الصورة الفنية  الشعر ا لمات قد تضرّ الشعر ذا ما جاوزت حدّه. و لذلك  رصّا ل
 ُ ّ غ ان يجب أن يمرّ  ال. و  داثة ع القصيدة و ارتبطت ارتباطا عميقا بتغ الأش مالية ال أضفت صفة ا ا
إ  ا  إخراج مالية للقصيدة بصفة عامة. و من ثمة  الفنية وا شكيل المعاي   بإعادة 

ً
رة ضرورة الظا ال  الأش

ل  ش ا  رة  حد ذا ائية مع المعاي السالفة. و لذلك أصبحت القصيدة ا ل قطيعة  ش واقع القراءة  صورة 
و معيار الاستعمال اللغوي و مدى تحقّق   ّ لية و جمالية مع القصيدة العمودية بناء ع معيار أسا قطيعة ش
العديد من نقاد تلك المرحلة،  ل،  نظر  ش انت قصيدة التفعيلة  طرائق استعماله  الشعر. ومن ثمة، فقد 
ي خلال  تمع العر ا الثقافة  ا ة ال خضعت ل ذر مالية ا ات الإبداعية و ا قطيعة معرفية مرتبطة بالتغ
ا عنصرا أساسيا  عملية  ا عن اللغة بوصف ان يحمل ة ال  ّ الرؤ غ ا  ن، و م النصف الأول من القرن العشر

شكيل الشعري. ال

التقليدية  ة  عدته عن المقار ب أ التجر انية  أم لقد دخل الشاعر المعاصر  مرحلة جديدة أتاحت له      
ل مغامرة أو أمل أو  تفي مع الثبات  ال تأسر مستقبل الشعر  ماضيه،أي  ثبات قواعده القديمة"،  و بالتا ت

جدوى من الإبداع" . (15) 

 .3

ا مُحقّقًا  ون بموج ية ي  مغايرة لما يحمله من عوالم دلالية  و ألس
ً
ستد الشعر  أثناء ولادته لغة لا      

موع حالاته وجوده المرتبطة باللغة  و الدلالة و المع  والإحالة إ الأصل - أي إ الذات-  ض أولا، و  لوجوده ا
سوق الناقد  ا الدليل الذي  م م نا مع الإرجاع إ الأصل فحسب، و إنما  يُف م من الإحالة  ا. و لا يُف ثانيا و أخ
ان الشعر  ر الشعر  نظر الناقد.  و لذلك  ل جو

ّ
ش ُ ة إ ما يمكن أن  تلفة و المتغ ية ا ل حالاته التنظ  

قة مباشرة  اتَ الوصول إليه بطر
ُ

ق الوصول إليه، ش ة، مُبعدًا عن طر  جلّ حالاته دالا ع نفسه بطرق ملتو
ض للشعر.  ا محطة الوصول إ الوجود ا عتقد الناقد أ هُ من تصوراتٍ  ُ ش ُ حيل إ ما 

ُ
حيل إليه بقدر ما ت

ُ
لا ت

ض. ذلك لأنه لا مناص له من  ا لتحقيق وجوده ا إن الشعر لا يمكن أن يختلف عن اللغة ال استدعا     
ه  ان الشعر  حقيقة ك غ اللغة، و لا حيلة له  ترك ما صار من أجله و لأجله. و لذلك  ذا الوجود  تحقيق 
ته  ممارسة وجوده  وزَ الشعر و مراقبا لتعنُّ  ل

ً
ا عادة الناقد بوصفه ملاحظا به إل  فلسفية لا ين

ً
الوجودي لعبة

ة   انت اللغة الشعر نا،   ا الناقد مفتاحا للسيطرة عليه.  و لعله من  ت ال عادة ما يحمل شت ال أمام آلية ال
 
ً
ة متجاوزة انت اللغة الشعر ان، المسار و الوصول. و  لذلك  امش، السفينة و الرّ ن و ال القفل و المفتاح، الم
فكرة  يحمل  من  ع  الفلسفي  ا  عال  

ً
مُبدية ا،  عل ا  سيطر  

ً
مُحْكِمة الأخرى،  الأدبية  الأجناس  جميع  إ  للشعر 
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ل الأجناس، و تحقق من أجله  س إليه  ا الذي  ر ا الروحية، و لا تحقق جو ان قة لا تفي بم ا ماديا بطر مقار
ا.  كينون

ر ارتباطه باللغة بوصفه  م مغزى وجوده، و لا  جو سيغ الشعر التحامل عليه بأدوات لا تتف س لا      
اب منه، لا يمكن أن تصل إليه وصولا  شرطية الاق ة لا تفي  و لغتُه، فإن أيّ مقار ان الشعر  تا لوجوده. و إذا  ب

لُ منه دون أن يُنقص من نبعه.  شرحُه دون أن يخونه، و ي

ّ غبار المساءلة لدى  إن أيَّ شعر، إنما يولد ولادة فلسفية، تدلّ  ذلك لغته عليه. و تحيل إ ما يُؤ     
ون  ه اللغو ا فيما ير ا  التفس المعياري للنص،  أي سقوط و سقوط ذه المساءلة،  قارئه. غ أن ما يكتنف 
اب بصر  سوا أ ن و النحاة ل ة. ذلك "أن اللغو ّ لغويٍّ للعبارة الشعر لدى القارئ من تواتر نحويٍّ  و من تر
اكيب  الشعر". (16)    ي ال ستوعب معا ستطيع أن   

ً
كيب عناية محمودة، [..]، و عبثا عنون بال ُ م  لا  بالشعر.إ

رص  ة الواصفة للنص الشعري خاصة، وكذلك  محاولة ا ة و النحو و لعل  محاولة البحث عن الدلائل اللغو
ل ما  ا عن  خرج

ُ
 ت

ً
ة  النص ثورة ورة، ما يث اللغة الشعر ا صبغة التقعيد المتصف بالدّوام و الس ع إعطا

ر.  زة، و التموقع الغوي الظا ا ة ا ا بالبقاء  كنف المراوحة النحو يُلزِم

ا من   بلغة تتخذ ل
ُ
صاغ

ُ
ة  و  ت ا التعاب الشعر ب  البارزة ال تتصف 

ّ
انت سمة التقل نا  ومن      

و الإخفاءِ  ارِ  الإظ  ّ ذه عند وج ب 
ّ
التقل تتوقف سمة  لة. و لا  يدركه لأول و أن  القارئ  ستطيع  لا  ما  الألوان 

ة  ب صفات البوح بمكنونات العبارة الشعر
ّ
ما إ تقل بالنظر إ القراءة الآنية للنص الشعري فحسب، بل تتجاوز

ستطيع القارئ أن يفصل  جمالياته، نظرا  يا آنيا، و التكتّم عمّا لا  ا سندا تنظ ستطيع القارئ أن يجد ل ال 
ذه الآنية.           ما اللذين يتماشيان مع  ي و ا لعدم توفر السندين التنظ

الشعر  ا  عل يتكتم  اللغة من بلاغات  ما تخبّئُه  إ  بالنظر  آنية   
ً
قراءة للشعر  أيُّ قراءة  انت  ومن ثمة،      

بـ"روح  الدين إسماعيل  الدكتور عز  سميه   موافقة لما 
ً
ا نظرة إل بالنظر  ا لأزمنة مستقبلية آخرى جديرة  ك ي و 

ي    قيقي غ المر انت  الدافع ا امنة  النفوس، [و ال ]  ديدة ال ن ا و يتحدث عن" المضام العصر"(17) و 
ا.   ا  وق عاد ة لا يدرك القارئ أ سوس به"(18)  وصول النصّ الشعري إ مفازات شعر و غ ا

ا  مدلولا بَ 
ُّ
تقل و  تلفة،  ا الأزمنة  أو   الواحد  الزمن  مختلفة   ا  ً وجو ة  الشعر اللغة  اتخاذ  ولعل      

 للتفس الفلسفي، و من 
ً
ا المتعددة مطيّة عاد و الذي يجعل من أ ن،  تلف عند القارئ الواحد أو عند القراء ا

ا من  ة، و انطلاق ة من ج ا بالممارسة الفكر ّ المتجدد،. ذلك أن ارتباط لي شاف ا دفا للاك ا المتجددة  قواعد
ن القارئ. و  ي أمام أع ا ا البعد المتعدد  آلية إبداع الشعر و صور طرحه ال ة ثانية، يضمنان ل ة من ج الشعور
ا  و لغة ذات وظيفة مزدوجة، لأن الشاعر يضطر من خلال ذا ما "يجعل الشعر لغة ذات وظيفة مزدوجة. و لعل 
نا محوران  شعر به أو يحسّه  آن. و الفكر و الشعور  ع عمّا يفكر فيه و يصور ما  و  ، ف

ً
ن معا شر شِراع أن ي

لا ينفصلان بحال". (19) 



ــر  ــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ايدغـــ بع من القدم الذي تحدث عنه  لماته ت انت جذور  ون حديثا إذا  كيف يمكن للشعر أن ي     
داثة   ديث عن القدم و ا لمات لا يمكن أن تخدع الشاعر. و عوض ا ن. إن ال ولدرل و يتحدث عن شعر  و
شكيلية  ا مادة  ديث عن الشعر ال و الشعر الميت. و لا يمكن للشعر أن يحيا إلا باللغة بوصف الشعر يجب ا
ائية. و  الطينة ال لا يمكن للشعر أن  لق الأو و ال ت الشعر لتصبح طينة ا تتجاوز الأداة الواصلة إ ب

ي من مساحة التلقي،  لا يمكن أن يدلل ع ا ع عن موته  ذات الشاعر و خروجه ال و إذ  ا. و  ون إلا بدو ي
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ن اللغة. كما لا يمكن أن ننظر  غ ع روج. لا يمكن إذا أن ننظر إ الشعر  ذا ا اشفة عن   موته إلا باللغة ال
 للوجود و 

ً
تا ا، ب ي مع ا ما إلا من خلال ما يحققه الشعر باستدراجه للغة و اتحاده ال ا ا عال إ اللغة،  

لود. اش و ا صورة للإد
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